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اَراء وافَكار

أن أيــة قــراءة محــايــدة ومــستـفيـضــة لفقــرات مـســودة
قـانون الـنفط الجديـد ستقودنـا إلى التـأكيد بـان ثمة
تغـييـرات جـوهـريـة سـتطـرأ علـى مـلكيــة وإدارة الثـروة
الـنفطيـة في العراق بـاتجاه إحلال رأس المـال الأجنبي
أي الاسـتـثـمــارات الأجـنـبـيــة بـــديلاً مـن إدارة ومـلكـيــة
القطـاع العام للـموارد النفـطية والغـازية والـذي امتد

للمدة من 1961 ولغاية يومنا هذا،
ففـي عــــام 1961 صـــــدر القــــانــــون رقـم )80( الــــذي تم
بمـــوجــبه سحـب 5ر99% مـن الأراضـي العـــراقـيـــة الـتـي
كــانت خـاضعـة لاتفــاقيـات الامـتيــاز نظـراً لعــدم قيـام
شـركــات النفـط الاحتكـاريـة بـاسـتغلالهـا، فـأبـقت لهـا
الحقول المنتجة مثل جـنوب الرميلة والـزبير وكركوك
وعين زالـة. ومهـد القـانـون المـذكــور الطــريق لتـأسيـس
شــــركــــة الــنفــط الــــوطـنـيــــة  العــــراقـيــــة في عــــام 1964
وبـاشــرت عمـليــات التـطـويــر فعـليــاً في حقل الـرمـيلـة
الـشمالي والذي بـدأ بالإنتاج في نيـسان 1972 بأسلوب
الـتنفيـذ المبـاشر، وقـد وضعت شـركة الـنفط الـوطنـية
في عـام 1979 خـططـاً لـزيــادة الطـاقــة الإنتــاجيـة إلـى
5ر5 مليـون ب / ي بعـد اكـتشـاف العـديـد من الحقـول
الـعملاقــة مثـل مجنــون ونهــر عمــر والحلفـايـة وغـرب
القــرنـــة وغيــرهـــا، لكـن العـمل بهــا تــوقف اثــر نـشــوب
الحــــرب العـــراقـيـــة  –الإيـــرانـيـــة. عـنـــد غــــزو العـــراق
للكويت كـانت طاقة العراق الإنـتاجية 8ر3 مليون ب /
ي لـكن حـرب الخـليـج الثــانيـة والحـصــار الاقتـصـادي
الحقـا أضـرارا فـادحـة بـصنـاعـة النـفط العـراقيـة وهـو
مـا أدى إلـى تـدنـي الإنتـاج إلــى نحـو 3 مـليـون ب / ي
خلال المــدة 2000 -2002 أن القــانــون الجــديــد يـنـص
علـى تأسـيس شـركة نـفطيـة وطنيـة قابـضة، مـستقـلة
مـــاليــاً وإداريــا، مملــوكــة بــالكــامـل من قـبل الحكــومــة
العــراقيــة، تـختـص بــالنـشــاط الاسـتخــراجـي للـنفـط
والغـــاز، وتـتـــولـــى شـــركـــة الـنفـط الـــوطـنـيـــة عـملـيـــات
الـتــنقـيـب والـتــطــــويــــر والإنـتــــاج والـنـقل والــتخــــزيـن
والتسويق والمبيعات لغاية نقطة التسليم فيما يتعلق
بالنفط والغاز. ويتضمن عملها حسب ما ينص عليه

القانون الجديد إدارة النشاطات الآتية :
1( الحقول النفطية والغازية المنتجة حالياً.

المـعـــــــــــارضـــــــــــون وعــــنــــــصر المـــــــــــؤامـــــــــــرة

الـتــــداعـيـــــات المحـتــملـــــة لقــــانــــون الــنفــط الجــــديــــد

اتهـم رئـيــس الـــوزراء جهـــات مــشـــاركـــة في العــملـيـــة الــسـيـــاسـيـــة
بــالـتخــطيـط لمــؤامــرة انقـلابيــة بــالـتعــاونمع دولــة عــربيــة محــرضــة.
الـنتـيجــة الـتي تــوصل الـيهــا المــالـكي تـثيــر القلـق ليــس لانهــا قــضيــة
ساخـنة وذات مـردودات كارثـية علـى العمليـة السـياسـية وانمـا لان هذا
التـوجه، ان صح، فهـو اشارة خـطرة الـى عدم نـضج السلـوك السيـاسي
لـــدى بعــض الاطــراف كـمـــا انه عـنــصــر هـــدم وتخــريــب في العــملـيــة

الديمقراطية التي يفترض بها ان تتصاعد وتنمو باتجاه التكامل.
لا يخلــو أي مكــون سيـاسـي قيـادي مـن عنـصــر المعـارضـة وهـذا الامـر
مقـبول ومعمول به في كـل دول العالم لان المعارض هـو الشخص الذي
يختلف مع الاخر في اسلـوب القيادة والمنـطلقات الاصلاحيـة والعامل
الحاسم في التفضيل هو صناديق الاقتراع. هذا هو معنى المعارضة في
الـنظـام الـديمقـراطي. امــا اذا رغبت قـوة سيـاسيـة مـا بنـسف العـمليـة
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 نــسـمع بـين الحـين والاخـــر عـن حـــوارات يجـــريهـــا
مــســـؤولـــون عـــراقـيـــون مع ممـثلـين عـن جـمـــاعـــات
مـسلحـة في اطــار مبــادرة المصـالحـة الـوطـنيـة الـتي
اطلقـها رئـيس الـوزراء نوري المـالكي بغـية الـوصول
الــى تـســويــات مـقبــولـــة من اطـــراف النــزاع ، يكــون
بمقـــدورهــــا ايقـــاف اعـمــــال العــنف ودخــــول تلـك

الجماعات في العملية السياسية الجارية .
ــــســـــرب عـــن تلـك الحـــــوارات مـــــا ولـعل اخـــــر مـــــات
نـشرخلال الايـام الماضيـة من ان ممثلين لجمـاعات

مسلحة تحاوروا مع مستشارين لرئيس الوزراء .
واللافت في تصـريحات المسـؤولين بهذا الـصدد انها
مـازالت عـمومـية وغـير مـحددة ، اذ لـم تتطـرق الى
تــسـمـيــة الجـمــاعــات المــسلحــة الـتـي يجـــري معهــا
الحـــوار ، بخـــاصـــة ان الجـمـــاعـــات المـــسلحـــة يـــربـــو
عـددها عـلى 17 فـصيلا بحـسب مـا يقـال ، وتنـشط
بشكل واضح في عدد معين من المحافظات وبغداد.
وبـــرغـم ان تـلك الجـمـــاعـــات تعـمل في ســـاحـــة لهـــا
سمــاتهــا الــديـنيــة والعـشــائــريــة المـميــزة ، الا انهــا
تـتفــاوت مـن حـيـث طـبـيعــة مـنــطلقــاتهــا الــديـنـيــة
ونظـرتهـا لمـا يجــري من احـداث في العـراق ، فـضلا
عن التـبايـن في قوتهـا ونفوذهـا وادواتها ، مـا يشـير
الـى تفــاوت مطــالبهــا ايضـا في حـال جلـوسهـا الـى
طـاولة الحوار مع الجهـات الحكوميـة . وبذلك فأن
اجـــراء حـــوارات مـنفـــردة مع تـلك الجـمـــاعـــات قـــد
تعتريه اشـكالات كثيرة منها : صعوبة الوصول الى
حـــزمـــة المـطـــالـب الـتـي تـعكــس تـــوافق الجـمـــاعـــات
المسلحة مجتمعة ، وكيفية توافق تلك المطالب مع

مطالب الحكومة .
وطـــالمـــا ان الحـــديـث عـن الحــــوار مع الجـمـــاعـــات
المـسلحــة ليـس جـديـدا ، فـأن مـن الضـروري اطلاع
الـرأي العام علـى ما تـريده الجمـاعات التـي يجري
معهـا الحـوار ، وهـو مـا لم تـتطـرق الـيه تصـريحـات
المــســـؤولـين حـتـــى الان ، ولابـــد مـن  الـتعـــرف علـــى
مـطــالـب الحكــومـــة ، واسمـــاء الجمــاعــات المـتحــاور
مـعهـــا ، وتلـك الـتـي ابـــدت اســتعـــدادهـــا لـلحـــوار ،
والاعلان عـن الجمــاعــات الـتي لاتــرغـب الحكــومــة

بمحاورتها .
ونـرى ان الحــوار مع الجمـاعـات المعـارضـة للعـمليـة
السياسية خطوة في غاية الاهمية ، ذلك ان الحوار
مبدأ اسـاسي من مبـادىء الادارة الرشيـدة للازمات
الــسيـــاسيــة ، واذا كــانـت الحكــومــة قــد بــادرت بهــذا
الاتجـاه ، رغبــة منهـا في عــدم اقصـاء اي طـرف من
العـمليـة الـسيـاسيـة ، واشـراك الجمـيع في صنـاعـة
القرار الـسياسي عـلى اسس ديمقـراطية حقـيقية ،
فأن عـلى الجماعـات المعارضة ان تـبادر هي الاخرى
، وذلك لحلحلـة حـالــة الاختنـاق التـي وصل اليهـا

الوضع في العراق .
لقد اثبتت تجربـة السنوات الثلاث الماضية لجميع
اطـــراف الـنـــزاع، فـــشل اسـتخـــدام الـــسلاح بـــوصفه
ــــة لــتـحقــيق الاهــــداف ، وان الاســتــمــــرار في وســيل
اسـتخــدامه يـتجه بــالعــراق نحــو كــارثــة انـســـانيــة
لامثيل لـها ، وابـرز خسـائرهـا هدر ثـروته الـبشـرية
في وقت تـدعي  فـيه جميع الاطـراف ان ما تـقوم به
مـن اعمـــال ينـطلـق من حــرصهــا علــى العــراقـيين

الذين يقتلون بالجملة يوميا .
ومع ذلك فـأن نجا ح الخيـار العسكـري لاي طرف ــ
وهـو احـتمـال يقـتضـي زمنـا طـويـلا ــ يعنـي اقصـاء
الاخـر ، وتـواصل الازمـة ، وجعل المـقصي بـؤرة تـوتـر
قــابلـــة للانفجـــار في اي وقت ، فـضلا عـن امكـــانيــة
تـوظيفه لحساب اطـراف خارجية بمـا يتعارض مع

المصلحة الوطنية .
هـذه المخـاطـر تـعطـي للحــوار اهمـيته ، كـونه الاداة
المنـاسبة لايجاد حلول جذريـة للازمات السياسية ،
وهـنـــا لابـــد مـن الـتـــذكـيـــر ان الازمـــات الــسـيـــاسـيـــة
المحلـيـــة تقـتــضـي حـــوارا ولـيــس مــســـاومـــة ، فـمـن
الاخـطـاء الجـسـيمـة تـصـور ان المـسـاومــات يمكـنهـا
ـــوافقـــات وطـنـيـــة ، فـــالفـــرق شـــاسع بـين تحقــيق ت
الاثـنـين ، اذ قـــد تعقـــد المــســـاومـــات الازمـــة بــسـبـب
لجـوئها الى استخدام ضغوط عسكرية واقتصادية
واعلامـيـــة وغـيـــرهـــا بهـــدف اجـبـــار الخــصــم علـــى
تقـــديم تـنـــازلات ، بـيـنـمـــا يـنــطلق المـتحـــاورون مـن
خـلفـيـــة انهـم يــبحـثـــون بحـــرص عـن حـل للازمـــة
تفـاديـا لـوقـوع مـزيـد مـن الخسـائــر المحسـوبـة علـى
جـميع اطـراف الازمـة وليـس لاحـد اطـرافهـا ، كمـا
هــو الحــال في الازمــات الـتـي يكــون احــد اطـــرافهــا

خارجيا .
ويـقتــضي الحــوار وجــود الـــرغبــة الـصــادقــة في حل
ــــسلــبــيـــــة الازمـــــة ، والابـــتعـــــاد عــن الخـلفــيـــــات ال
للموضوعـات المتحاور عليها ، والقنـاعة بأن الحوار
لـن يفـضي الــى تحـقيـق جمـيع المـطــالـب ، والنـظــر
الـى الـواقـع بعين المـســؤوليـة ، والـوضـوح في عـرض
المطــالب ، وتفهـم البـيئـة الـسيـاسيـة والاجـتمـاعيـة
الـتـي يــتحـــرك فــيهـــا الخــصــم ، وايجــــاد مخـــارج
موضـوعية ومـشرفـة للخصم مـن المواقف المحـرجة
الــتــي يـــضـعه فــيهــــا الحــــوار ، والــتـخلــي عــن وهــم
ـــى اقــصـــاء الاخـــر ، وعـــدم الاســتقـــواء القــــدرة عل

باطراف خارجية .
كمــا علــى الحكـومــة اقنـاع الاطـراف الـسـانــدة لهـا
بالافكـار المؤمنة بها والمشاريع التي تعتزم طرحها ،
ومـا تنوي اتخـاذه من قرارات بصـدد الحوارات التي
تجريها ، لان اتخـاذ قرارات او مشاريع سياسية من
دون تـــوفـــر قـنـــاعـــة القـــوى الـنـــافـــذة ، قـــد يعـــرقل
خــطـــوات الحكـــومـــة ، وجعـلهـــا غـيـــر ذات جـــدوى ،
ومـتعــارضـــة مع اتجــاهــات الــشــارع ، مـــا يقــود الــى
فــــشل الاهـــــداف الــتـــي اتخـــــذت مــن اجـلهــــــا تلـك

القرارات والمشاريع .
وعليه يجب ان يبـدأ الحوار من المنطلقـات المذكورة
لــيكـــون بـنـــاء وفـــاعلا في ايجـــاد مخـــارج حقـيقـيـــة
للازمـة السياسية الـراهنة التي اتسمـت مضامينها
بــالـتبــدل المـسـتمــر تـبعــا للـمتـغيــرات الحــاصلــة في
الــواقع . كمـا مـن الضـروري الاسـتعجـال في اتخـاذ
الخطوات المـناسبـة من جميع الاطـراف ، والابتعاد
عن الحلول )التسكينية ( كترحيل بعض المشكلات
التـي تنـطــوي علـيهــا الازمــات الــى اوقــات لاحقــة ،
ـــول تعقـيـــد مجـمل الازمـــة ، فـمـن شـــأن هـــذه الحل

فضلا عن اتساع مساحة تداعياتها.
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الحوار
مع الجماعات المسلحة

2002 لعدم مباشرة الشركة بأعمال التنفيذ، كما وقع
العـراق اتفاقيـة مشاركـة مع مجموعـة شركات صـينية
بقـيــادة شــركــة  CNPCفي حــزيــران 1997 لـتـطــويــر
حـقل الأحــــدب في الكـــوت، ووقـع العـــراق أيــضــــا عقـــد
مشـاركة لـتطويـر حقل نور مع شـركة الـنفط السـورية
في عــام .2002 كمــا دخل العــراق في اتفــاقيـة مـشـاركـة
مع شـــركـــة  ONGCالهـنـــديـــة لـتــطـــويــــر القــطعـــة
الاســتكــشـــافـيـــة رقـم )8( قـــرب الحــــدود العـــراقـيـــة –
الـكــــويـتـيـــــة،وفي مجــمل هــــذه الـعقــــود كــــانـت حــصــــة
الشـركات الأجنبية لا تزيد عن 40% من نفط التكلفة
و 8 -9 % مـن نفـط الـــربح، ومـع ذلك فـمـن المفـضل
إعــادة الـتفــاوض مـع تلك الـشــركــات لان شــروط تلك

الاتفاقيات لم تكن لمصلحة العراق.
قــانــون الـنفـط الجــديــد يـشـيــر بـكل جلاء إلــى دعــوة
الــشــركــات الـنفـطـيـــة العــالمـيـــة للاسـتـثـمــار في قـطــاع
الــنفــط العــــراقــي علــــى وفـق عقــــود تقــــاسـم الإنـتــــاج
)مـــشــــاركــــة الإنـتـــــاج(، في عقــــود المـــشــــاركــــة تحــتفــظ
الحكـومـة بـالملكيـة القـانـونيـة لـلاحتيـاطـات النفـطيـة
لكـن الــشــركــات الأجـنـبـيــة هـي الـتـي تحــدد مــسـتــوى
الإنتــاج وحجم الـنفقــات التـشغـيليــة - الاستـثمـاريـة
وطـبـيعـــة الــتكـنـــولـــوجـيــــا، وفي عقـــود المــشـــاركـــة يـتـم
الاستماع إلـى الخلافات في محـاكم استثمـار دولية في
واشنطن وبـاريس وغيرهـا وليس في المحاكـم العراقية،
كمـا إنها لا تأخـذ بالاعتبار المـصلحة العامـة العراقية
ولا مـجمــوعــة القــوانـين العـــراقيــة وانمــا تـهتـم فقـط
بالـشروط التجارية للعقد. وفي البند المتعلق بالثبات
يضمن المسـتثمر أرباحـه في حالة أي تغييـر مستقبلي
في التـشـريعــات والضـرائـب والتعلـيمـات وعلــى النحـو

آلاتي :
1( القـــــوانــين الجـــــديـــــدة لا تــنـــطــبـق علــــــى عقـــــود

المشاركة.
2( تعوض الشركة الأجنبية عن خسارة الأرباح.

3( تتحـمل شركة الـنفط الوطنـية العراقـية )أو أية
جهــة عـــراقيــة أخـــرى( تكــالـيف الـتغـييــر، أمـــا ثمـنهــا
السيـاسي فـباهـض جداً مـن خلال أثرهـا السـيء على
الـــوضع الأمـنـي،أثــرهـــا علــى اسـتــشـــراء الفــســاد. إمــا
آثـارها الاقـتصاديـة السلبيـة فتكمـن في هيمنتهـا على
القـــرار الاقـتـصـــادي العـــراقـي مـن خـلال تحكـمهـــا في
مستويات الإنتاج الـوطني للنفط في العراق وبالتالي
في مستـوى العوائد الـنفطية، وفي الـوقت الذي تحقق
فيه الشركـات النفطيـة العالميـة أرباحا هـائلة من وراء
هــــذه العقـــود  لا تـتــــرك إلا القلـيل مـنهـــا للـحكـــومـــة
العـراقية لاسـيما ان الـشركـات الأجنبيـة تدفع بـاتجاه
تبـني هذه العقـود في ظل الوضع الأمـني غير المـستقر
في العـراق من أجل الحصـول علـى مزيـد من المكـاسب
مـن خلال عقـد اتفــاقيــات غيـر مـتكــافئـة مع الجــانب

العراقي.

زيادة القـدرة التفاوضيـة للجانب العـراقي في مواجهة
الــشـــركـــات الــنفــطـيــــة العــملاقـــة. إمـــا إذا تم إعــطـــاء
صـلاحيـــات العقــود وخـطــط التـطــويــر إلــى الأقــالـيم
للـــسـمــــاح لهـم بـتــطــــويــــر الاسـتـثـمــــار في مـنــــاطـقهـم
فــــســيـكـــــون هــنـــــاك تــنـــــافــــس حــتــمــي بــين الأقـــــالــيــم
والمحافـظات لجـذب الاستثـمارات الأجنـبية ممـا يدفع
بـتلك الأقـالـيم إلـى تقـديم شــروط سخيـة للـشـركـات
والقـليـل من الـشــروط لـصــالح الــشعـب العـــراقي، وفي
الـوقت الـذي تـســارع فيه الـشـركـات الأجنـبيــة الخطـى
نحو الاندمـاج فيما بيـنها لزيـادة قدرتها في الـسيطرة
الاقـتــصـــــاد العــــالمــي وتعــــزيــــز مــــوقـفهــــا الـتـــســــاومـي
والتفاوضـي يتجه قانـون النفط الجـديد نحـو تفتيت
المفـاوض العراقـي وتشتـته على شـركات محلـية عـديد
في المحـــافــظـــات والأقـــالـيـم وهـــذا مـن شـــأنـه أضعـــاف
القـــدرة الـتفـــاوضـيــــة العـــراقـيـــة عـن طـــريـق أضعـــاف
مركزية التعاقد مع الشركات النفطية العالمية وآليات
هـذا التعـاقد، وعـدم التميـيز بـين الحاجـة إلى تـوسيع
الـصلاحيـات الإداريـة للـشـركـات والمـؤسـســات من جهـة
وضـــرورة مـــركـــزيـــة القـــرارات الاقـتـصـــاديـــة الـــوطـنـيـــة
الكبـرى من جهـة أخـرى. فلـيس مـن الحكمـة أن يكـون
القــرار الخــاص بـحقل نفــطي مـعين مــركــزيــاً والقــرار
الخـــــاص بحـقل آخــــر مـحلـيـــــاً، ففـي ذلـك تـــــداخل في
الـصـلاحيــات وتقـاسـم للـنفــوذ علـى حـسـاب مـصلحـة

البلد. 
إما بالنسبة لطبيعـة العقود التي أشارت إليها مسودة

قانون النفط فترتكز إما على :
1( عقد الخدمة.

2( عقــد إعــادة الـشــراء أو عقـــد التـطــويـــر والإنتــاج
المعد من وزارة النفط.

3( عقد المشاركة في الإنتاج.
علــــى أن تـكــيف نمــــاذج الـعقــــود لـتـتـفق مـع المعــــايـيــــر

الأساسية الآتية :
1( السيطرة الوطنية.

2( ملكية البلاد للمصادر.
3( أقصى عائد وطني اقتصادي.

4( العائد المناسب على الاستثمار.
5( الحوافز المعقولة التي ستمنح للمستثمر.

وقد تعامل العراق مع عقود الخدمة التقنية في ثلاث
مـرات في أوائل السـبعينيـات الأولى ،هـي الاتفاقـية مع
فــرنسـا )الف  –ايـراب( والثـانيـة الاتفـاقيـة مع شـركـة
بتــروبـــراس البــرازيـليــة والـتي بمــوجـبهـــا تم اكتـشــاف
حقـل مجنــون الثــالثـة مع شـركـة  ONGCالهنـديـة
لعمليـات الاستكـشاف في جـنوب العـراق. إما بـالنسـبة
لعقود المـشاركـة فقد وقـع العراق اتفـاقيـة مشـاركة مع
مجمـوعـة شـركــات بقيـادة لـوكـا أويل الــروسيـة في آذار
1997 لـتـطـــويــــر حقل غـــرب القـــرنـــة إلا أن الحكـــومـــة
العــراقيـة قــامت بـإلغـاء العقـد في نهـايـة كـانـون الأول

2( أيــة حقــول مـكتــشفـــة غيـــر منـتجـــة تنــاط إلــى
الشركة.

3( شبكـة خطـوط النـفط والغـاز الـرئـيسـة المكـونـة
مـن أنابيب ناقلة رئيسيـة، مستودعات الخزن والضخ،

أنابيب ومرافيء التصدير.
4( أي نشاط استكشافي داخل العراق تحصل عليه

بالتنافس.
5( إدارة حـــصــــــة الحـكــــــومــــــة في عقــــــود الــتـــنقــيــب
والإنتــاج المــستـقبـليــة )أو تنــاط بــالــوزارة أو الأقــالـيم

وحسب الاتفاق الذي سيحصل في هذا الشأن(.
6( لـتــنفـيـــــذ مهـــــامهـــــا في إدارة الحقـــــول وشـبـكـــــة
الأنـــابـيـب والمــــرافيء يقــــر القـــانـــون ارتـبـــاط شـــركـــات
الاسـتخــراج الحــاليــة والــدوائــر ذات العلاقــة بـشــركــة

النفط الوطنية وكما مذكور ادناه :
- شركة نفط الشمال.
- شركة نفط الجنوب.
- شركة الاستكشافات.

- شركة الحفر العراقية.
- شركة ناقلات النفط.

- دائرة المكامن وتطوير الحقول.
7( لهـا الحق في إنشـاء شركـات مملوكـة وتابعـة لها
وشـــركــــات حلــيفـــة وشـــركـــات خـــدمـــة يـحق لـلإقلـيـم
والمحـافـظــات المنـتجـة المـســاهمـة فـيهــا. كمــا لهــا حق
المـساهمة كشريك تجـاري في العقود التجارية وتملك

الأسهم داخل العراق أو خارجه.
يتضح مما سبق أن مهام عمل شركة النفط الوطنية
العـــراقـيـــة سـيقـتـصـــر علـــى الحقـــول المـنـتجـــة فقـط
والـبــــالغ عـــددهـــا )17( حـقلاً فـيـمـــا سـتـنــــاط مهـمـــة
استـثمــار بـقيــة الحقــول المـكتــشفـــة وغيــر المـطــورة أو
المـطــورة جـــزئيــاً وعــددهـــا )63( حقلاً إلــى الـشــركــات
النفطية الأجنبية. وهذا يعني إلغاء قانون رقم )80(
لـسنـة 1961 من خلال تـسليم الحقـول النفطـية غـير
المـستغلـة تبـاعـاً إلــى الشـركـات الأجـنبيـة وفقـاً لعقـود
طـويلـة الآجل، بـدلاً مـن تطـويـرهـا وطـنيــاً من خلال
دعـم المـــؤســســـات الـنفـطـيـــة الـــوطـنـيـــة الـتـي تمـتـلك
خبــرات نفــطيــة تــراكمــاً، كمــا أن عقــود الاسـتكـشــاف
الجـديدة لن تؤول حـصراً إلى شـركة النفط الـوطنية
العــراقـيــة وانمـــا علـيهــا أن تـــدخل في مـنــافــســة غـيــر
مـتكــافئــة أصلا مع الـشـركــات النفـطيـة العــالميـة ذات
القـــدرات والإمكــانــات الـتكـنــولــوجـيــة والــرأسـمــالـيــة
والإداريـة العالمية مـن اجل الفوز بأي عقـد استكشافي
جـديد، وهـذا يؤدي بـالتـالي إلـى هيمنـة أجنبيـة تكاد
أن تكـون مطلـقة علـى كل المنـاطق  الحقـول النفطـية
العـــراقـيـــة. يـنـبغـي الـتـــوكـيـــد علـــى ضـــرورة أن تـنـــاط
بشـركـة الـنفط الـوطنيـة العـراقيـة مهمـة إدارة حصـة
الحكومة في عقود التنقيب والإنتاج المستقبلية وهذا
يعـنـي ضـــرورة أن تــبقـــى إدارة الــصـنـــاعـــة الــنفــطـيـــة
خـاضعـة للـسلطـة المـركـزيـة لأسبــاب كثيـرة من بـينهـا

أ.د.نبيل المرسومي

أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة

عبد الحسين جمعة

دمشق

جليل وادي

اكاديمي

إن الاهـتمـام بـأصغـر مـستـويـات تحـليل
خـصــائـص الـشخــصيــة الفــرديــة والتــأكيــد
عـلي الأوضــاع الـــروحيــة والــذهـنيــة للـــذين
يقـومـون بـأي سلـوك وفـر مجـالات منـاسبـة
لــطــــرح نــظــــريــــات علـم الــنفـــس الخــــاصــــة
بمجـــالات الـــسلـــوك الجـمـــاعـي كـــالـثـــورات
وأعـمــــال العـنف والحـــركـــات الاجـتـمـــاعـيـــة
الافـتـــراض الأصلـي والأســاسـي للــدراســات
النفـسيـة في هـذا المجـال يقـر إن لـكل إنسـان
رغبـات وحـاجـات أسـاسيـة وان هــذا الإنسـان
في سعي دائـم لتلبـية هـذه الحاجـات وإذا ما
كــبــتــت هـــــذه الحـــــاجـــــات والـــــرغــبـــــات أو إن
الإنـســان اخفق في تحقـيقهـا فـإنهــا ستـولـد
بـــواعـث قـــد تكـــون العـنف والـنقـمـــة الـــذيـن
تشكلان العنصر الأصـلي للسلوك الثوري .
إن كـتــــاب ثـيــــد رو بــــرت جـيــــر )لمــــاذا تـثــــور
الـشعوب( هـو في الواقع رصـد دقيق وجـديد
لـنــظـــــريـــــات الإخفـــــاق والفــــشل إذ يــــسعـي
وبــــــأسلــــــوب نفــــس اجــتــمـــــاعــي للــبحــث في
الـثــورات الجـمــاعـيــة والــسـيــاسـيـــة محــاولا

الكشف عن أسباب وعلل نشوء العنف 
يحـتـــوي الكـتـــاب مقــدمــة وعــشــرة فـصــول
وسـوف أقــوم في البـدايــة بجـولـة عــاجلـة في
محـتـــويـــات هـــذه الفـصـــول ثـم اقـــدم نقـــدا
للـمــواضـيع الـتـي طــرحـت فـيه .في الفـصل
الأول يقدم الكاتب مـواضيع تتعلق بالعنف
الـسيـاسي ويـقدم دراسـة مسـتفيضـة حولـها
)ص 23-49( فيــزعم الكـاتـب إن كل الثـورات
الجـمــــاعـيــــة الـتـي تـــشهــــدهــــا المجـتــمعــــات
الــسيـــاسيــة تـتم مـن اجل تغـييــر الأنــظمــة
الــسيـــاسيــة . الحكـــام واتبــاعهـم وتقــوم بهــا
أحــــــزاب ســيــــــاســيـــــــة معــــــارضـــــــة أو بعـــض
المـســـؤولين والـســاســة الــذيـن ينــشقـــون عن
تلـك الأنـــظــمــــــة . وهــــــذا المـفهــــــوم يـــصــــــور

أيــــــديــــــولــــــوجــيــــــات تــــــوجــيـه العـــنف والــتــمــــــرد
الاتجـــــاه نحـــــو العــنف أو الـــسـلام له جــــذور
عـمـيقـــة في الـثقـــافـــة الإنــســـانـيـــة فـــأن كـــان
مفهوم العنف يعد أمـرا" مقبولا"في الثقافة
أو معلقــاتهــا فــان احـتمــالات ظهــور العـنف
الـداخلـي اكثـر في مجـتمع يحـمل مثل هـذه
الــثقـــــافـــــة، إذ يــنــتقـل العــنف بـــــوصـفه مــن
المفــــاهـيـم الاجـتـمــــاعـيـــــة المقـبــــولــــة .إذ إن
التقاليد الثقـافية هي الأخري لها تأثير في
ظهــور وانتـشــار العـنف الــسيــاسي وأن شــدة
تـــوجــيه العـنف الــسـيـــاسـي تـــابعـــة لمقـيـــاس
العـنف الــسيــاسي لـتلـك المجمــوعــة . ويــري
الكـــاتـب إن الأنـظـمـــة الـتـي تحـظــي بحجـم
قلـيل مـن الــشــرعـيــة لـن تـتــأثــر بمـتغـيــرات
العـنف الــسـيــاسـي وان هــذه الــشــرعـيــة هـي
المقـيــــاس والمـيــــزان الـــــذي يحـــــدد العــنف أو
عــدمـه من قـبل شعــوبهــا أو قــوي المعــارضــة
فـيهـــا. يحـــاول الكـــاتـب في الفــصل الــســـابع
تـتبع الأساليب التي بموجبهـا تنتشر ثقافة
العـنف الــسيـــاسي وتـــأثيــر بعـض الـعنــاصــر
فيها مثل الأيدلوجيات ووسائل الاتصال في
انتشار العنف )ص287-332 ( ويري جير إن
بإمكان الأيـدلوجيات تعبئة الشعوب للعنف
الــسـيــاسـي وان بعـض المعـتقــدات الجــديــدة
التـابعة لهـا قادرة علـي تأجيج هـذه الشعوب
ودفعها للمطالبة بمطالب اكثر مما موجود
لـديهــا من إمكـانـات مـاديـة متـوفــرة فعليـا .
وبـــذلك فـــأنهــا تـتخـــذ العـنف أداة لـتــوجـيه
هـذه المستلـزمات . ولكـن يبقي القبـول بهذه
المعـتقـــدات تـــابع لــشـــدة المعـــارضـــة مـن قـبل

الشعوب .
إن الانــتفـــــاعـيـــــة تعـــــد عـنــصـــــرا" آخـــــر مـن
العـناصـر التـي تؤثـر في العنف ويـدعي جـير
بـــــــان كل عـــنف ســيــــــاســي عــن تـــظــــــاهــــــرات
معــــارضــــة تــنفـع القـــــادة القــــائـمــين بهــــا أو
المـشـــاركين فـيهـــا ؛ وان الأعمـــال الجمـــاعيــة
يـنتظـر منهـا مصـالح للـذين نظـموهـا ومن
الـطـبـيعـي بحــسـب نـظــر جـيــر فــان الـنــاس
لــديـهم بـــواعث انـتفـــاعيـــة من إثــارة العـنف
الـسياسي والـذين يعتقدون إن الاتجـاه نحو
العنف له جـوانب قيميـه تعطي بمجمـوعها

استحسانا لهذه العملية هم انتفاعيون .

لـلحـــرمـــان () ص. 149- 189( يـــري فـيه إن
التـأثير المفـروض أو التأثـير الانتقـالي مثل
مــــواجهــــة الأســــالـيـب الجــــديــــدة لـلحـيــــاة .
الأيـدلـوجيـات الحـديثـة . القـيم والمعـطيـات
المـــرجعـيــــة كلهــــا تقع ضـمـن المـصـــادر المـــراد
توسيعهـا وبحسب تعبيـر الكاتب فـأن ميزان
الحــرمـــان النـسـبي يـــأتي قـبل شــرط تحقق
تــأثيــر الانتقــال . فتــأثيــر الانتقــال أحيـانـا
ينـشأ من طـرح الأيدلـوجيات الجـديدة .وان
العوامل المـعجلة اللازمة لحل هـذه القضية
هـي إن يـكـــــون لـلفـــــرد وعـي وذهـنـيـــــة أدراك
الفقــر الــذي يعـــانيـه قبـل إن يتـهيــأ لـقبــول
الأيــــدلــــوجـيــــات الـثــــوريــــة والمــصــــدر الاخــــر
للـمـتـــزايـــد ممـــا هـــو مـنـتـظـــر تحقــيقه مـن
المنجـزات القـيمــة للمجـامع المــرجعيـة وهي
عبـارة عن تـأثيــر انتقـالي يــواجه مجمـوعـة
اجـتمـــاعيــة مــا مقــابـل تنـــامي مــا مـنتـظــر
تحقـيـقه لـلجـمـيـع . في الفــصل الخــــامـــس
يـــدرس جيــر الـعنــاصــر المــؤثـــرة في المتـحقق
حقــــــا" مـــن القــيــم كــــــونهــــــا مــن المــــــؤثــــــرات
الأسـاسيــة في طبيعـة الحـرمـان الاجتمـاعي
)ص191-227 ( إذ يــــري إن الــــشعــــوب الـتـي
تري إن ما لـديها من ذخائـر مخزونة ممكن
الـوصـول إليهـا لـدي مجـتمعـات أخـري تعـد
محــدودة ولا يمكن تــوسيعهـا في مجتـمعهم
فـان مـا لـديهــا من ذخـائـر سـيقع بــالتــأكيـد
تحت تـأثيــر الانعطـاف . وكلمـا كــانت هكـذا
فــأن هــذه الــشعــوب إذا مــا حـــاولت تحــسين
مكـانتهـا فأنهـا ستهـدد المكانـة القيميـة لمجا
ميع أخـري وهـذا الاتجـاه سيـؤدي الي وقـوع
العـنف ؛يـضــاف إلـي ذلك إن تـصــور مــا هــو
مـوجـود مـن قيـم لا يتـأثـر فـقط بـالـذخـائـر
القيـميـة وانمـا يـقع تحت تــأ ثيــر التجـارب
السابقة لمجموعة ما والظروف الاجتماعية
لهـــا في تعـيـين مـيــزان المـصــداقـيــة لأعـضــاء
هــــذه المجـمــــوعــــة فـيـمـــــا يخــص إمـكــــانـيــــة
الحفــاظ أو تـطــويــر أنفـسـهم . أمــا الفـصل
الـســادس من هــذا الكتــاب فيـخصـصه جيـر
لـدراسـة تـأثيـرات قبـول أو رفـض المجتمعـات
المخـتـلفـــة لمـــشـــروعـيــــة ظهــــور العــنف ) ص
235-279 ( . وفقـا لمــا يعتقـده الكـاتب . فـأن

.2 الحـــــــــــرمـــــــــــان الــــنــــــــســــبــــي المــــتـــــــــــزايـــــــــــد
) ( Asprtionalوالمقـصــود به مـن وجهــة
نظــر جيــر ثبـات نـسـبي لمـا هــو متحـقق من
قـيم وزيــادة شــديــدة لقـيم الحــاجــات حـيث
تـصـبح أسـبـــاب غـضـب الجـمـــاهـيـــر في هـــذه
الحـــالـــة بــسـب افـتقـــارهـم للـــوســــائل الـتـي
تمكـنهــا مـن الــوصــول إلـي مــسـتـــوي القـيـم

المطلوبة
rogress 3 الحـــرمـــان الــصـــــعـــودي ) ص.
 (siveومعنــاه تصـاعـد أســاسي وتــزامن لمـا
يــراد تحقـيقه مـن قيـم مع القلـيل المـتحقق
فـعلـيــــا ووفقــــا للـنـمــــاذج الـتـي أشــــار إلــيهــــا
الكــاتـب فــأن احـتـمــال قـيــام الـثـــورات يكـبــر
عندمـا تحدث فتـرة تراجع شـديد في مـا هو
مــتحـقق مـن قـيــم بعـــد فـتـــرة طــــويلـــة مـن

النمو الاقتصادي والاجتماعي العيني. 
الفـــصل الــثـــــالــث . في هـــــذا الفــصـل يقـــــوم
الكــاتـب بمعــالجــة مــوضــوع شــدة الحــرمــان
الــنــــســبــي )ص. 103-147( . إن جــيـــــر ومــن
خـلال دراســـتـه هـــــــذه يـــــــري إن الحـــــــرمـــــــان
النـسـبي هـو مـتغيـر نفـسي  nثقـافي الأصل
فـيـه تحلــيل وتـــركـيــب الفـــرد وقـيـــاس شـــدة
الغضـب التي تـسيطـر علي سـلوكـه ويري إن
حــاصل مـجمــوع أو متــوسـط شــدة الغــضب
الذي ينتاب الأفراد وما يرافقه من زيادة في
الحـرمــان النـسـبي يعـد مـتغيـرا اجـتمــاعيـا
يـعتمـد علـي تحليل وتـركـيب الجمـاعـة وهـو
ميــزان لــشيــوع هــذا الحــرمـــان بين أعـضــاء
الجماعـة بالانتباه لكـل مجموعة من القيم
التـي تعــد جـــزءا من الحــرمــان الــذي يمـثل
خاصيـة لجمع يمثل أعضـاء لكل المجاميع.
إن شـدة الحـرمـان النـسبـي تقع تحت تـأثيـر
ميزان متوسط الاختلاف المحسوس بين ما
مطلـوب تحقيـقه من قيـم و ما هـو متحقق
مـنها . وان أيـة زيادة في متـوسط مـا منتـظر
تحـقيقه منها عنـد مجموعة مـا بدون زيادة
في ما هـو متحقـق منها في مـوازاتها سـيكون
سـببـا في زيـادة الحـرمــان النـسـبي . الفـصل
الــــرابع . يخـصـص جـيـــر هـــذا الفــصل مـن
كـتـــابه . ويعـنـــونه بـ )الجــذور الاجـتـمــاعـيــة

مجمـوعــة من الحــوادث ميـزتهـا الأســاسيـة
والمـــشـتــــركــــة الاســتخـــــدام المفــــرط لـلعــنف
المـتـمـثل في الحـــركـــات الـثـــوريـــة . الـثـــورات .
الانقلابــات الـتي يــراد بهــا تغـييــر الأوضــاع
الـسيــاسيـة .ويــري " جيــر " إن الثــورة عبـارة
عن تغييـرات سياسيـة ذات جذور اجتمـاعية
تتـم عن طريق العـنف ويقوم بتعـريف كامل
لـثلاثــــة أشكـــال مـن العـنف الــسـيـــاسـي هـي
الانتفاضـات والمؤامـرات والحروب الـداخلية
إذ يـــــــري إن حجـــم العـــنف الـــــســيــــــاســي في
الأنـــظــمــــــة وأشـكــــــالـه يعـــين حجــم وشــــــدة
المعـارضـة الــسيــاسيــة له . في الأحـوال الـتي
تحـظي بهـا الأنظـمة ومـعارضـوها بـسيـطرة
متـسـاويـة نـسـبيـا عـلي القــوي المتـوفـرة فـأن
مــوازيـن الـتــأيـيــد للـمعــارضـــة والحكــومــات
ســتكـــون مـتــســـاويـــة نــسـبـيـــا وإذا مـــا كـــانـت
المعـارضـة تحـظي بتـأييـد أقـوي ممـا تحـظي
به الحكــومــات فــأن العـنف سـيكــون حجـمه
كـــبـــيـــــــــرا ويـــــــــؤدي إلـــي حـــــــــدوث الحـــــــــروب
والانقلابــات . وقـــد يكــون تــأيـيــد الــشعــوب
للحكـومــات اكثــر من تــأييـدهـا لـلمعـارضـة
وهـذا الأمــر سيــؤدي إلي حــروب داخليـة إذا
مــا حــاولـت المعــارضــة الـقيــام بــانقلاب ضــد
الحكومة. في الفصل الـثاني يري الكاتب إن
الحرمـان النسبي الـذي تعاني مـنه الشعوب
يعــــد العـنــصـــر الأســـاسـي لـبـــواعــث العــنف
الـــــســيــــــاســي )ص. 51-101 ( وهـــــــو يعــــــرف
الحرمـان بأنه : اخـتلال بين ما هـو متحقق
من إنجـازات وبين مـا يـنتظـر تحقـيقه منهـا
ويــشـيــر رو بــرت جـيــر إلـي ثلاثــة أنــواع مـن

الحرمان هي:
Decrement)( 1 الحــــرمــــان الـتـنــــازلـي.
والمقصـود به الثبـات النـسبي للقـيم المنتـظر
تحـققهـــا وافـتـــراض زوال القـيـم المـتـحققـــة
حقــــــا ووفقـــــا لــــــوجهـــــة نـــظـــــره هـــــذه فـــــان
الجمــاهيــر في مثل هـذه الأوضـاع والأحـوال
تشـعر بالـغضب إذا ما قـامت بمقارنـة ما هو
مـتحقـق بصـورة فـعليـة سـابقـا بمــا لم يعـد
ممـكـنــــا تحقـيـقه ولــــذلـك فـمـن الــطـبــيعـي

الشعور بالحرمان النسبي 

يجعلهـا قادرة علـى التطـور والنـمو. ان فقـد عنصـر التـفاعل الـشعبي
مع المكــاسب الجــديــدة في العــراق سـيكــون له الاثــر البــالغ في عــزوف
المـواطـن وابتعــاده عن العـمليـة الـديمقــراطيـة وهـو امـر  علـى القـوى
الـسياسـية النـظر اليـه باهتـمام ووعي وضـبط السلـوك السيـاسي الى

اقصى حد حفاظا على البنى الديمقراطية من الانهيار.
ــــدخل خـــارجـي في شــــؤون العـــراق لـن يـكـــون في ـــوم ان أي ت مـن المـعل
مصلحـة البلاد وهـذه المعلـومة يـعرفهـا الصغـير قـبل الكبيـر ولا يصح
العـمـل بهــا تحـت أي ظــرف كــان واذا كــانـت القـــوى المعــارضــة تـتهـم
حكـومة المـالكي بـانها غـير قـادرة على الحـد من الـتدخل الاقـليمي في
شــؤونهــا فمــا مـعنــى ان تــرتمي هـي نفــسهــا في احـضــان دول شقـيقــة
بـشكل علني وسـافر. هـذه الازدواجية في الـتعامل مـع الراهن الـعراقي
لن يصب في المصلحة العامة وهو بالفعل عنصر مؤامرة. ان الانفلات
من عقــال الحكمـة يـرشح الفـوضــى للانتـشـار والـى ان تـأخـذ اشكـالا
غيــر سلـميــة وغيــر شــرعيــة وهــذا يفجــر الــراهـن العــراقـي ويعــرضه

لخطر التدمير الشامل.
علـى المعـارضـين اتبـاع الـسبل الـكفيلـة بكـسب تعـاطف الـشعـب وثقته
وهــذا لن يــاتي الا بــاحتــرام خيـار الــشعب والـركـون الـيه والعـمل علـى
تفعـيلـه ودفعه الــى تــوجه مغــايــر بـنفــس الــسـبل الـتـي تــشـكلـت بهــا

التوجهات التي جاءت بالحكومة الى مقاعدها.   
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الـديمقـراطيـة من خلال اسقـاط الحكـومة بـطريـقة غـير ديمـقراطـية
فــان هــذا ينــدرج ضـمن الخــروج عـن القــانــون واذا مــا اسـتغل الخـصم
المعـارض جميع الـسبل بمـا في ذلك العمل المـسلح والتـخريـب بانـواعه
فــانه يخــرج عـن الــسـيــاق الــديمقــراطـي وبــالـتــالـي لا يمكـن الــوثــوق

مطلقا بنهجه.
لا شـك ان حكــومــة المــالكـي تعــانـي اشكــاليــات خـطــرة وهـي تبــذل مــا
بـوسعهـا مـن اجل ان تتـخطـى الـصعــاب وتثـبت وجـودهـا وعلـى الــذين
يعارضـون المالكي داخل الحكـومة ان يظهـروا درجة عاليـة من الالتزام
والادارة الجـيــدة لحقــائـبهـم ومقــاعــدهـم ولـيــس العـمل علــى تمــزيق
الــصف العــراقـي وتــشـتـيـتـه وخلق صــراعــات اضــافـيــة داخل الــدائــرة
العـراقية فـالقسـم الاكبر مـن الفوضـى التي تعم الـشارع الـعراقي الان
سببهـا الصـراع السيـاسي الداخـلي وعدم القـدرة على تـنحية المـصالح
وجعـل الجهــد رهـين وحـــدة العــراق ومــســتقـبـله. ان مــردود الالـتــزام
بالخـط الديمقراطي يصـب في مصلحة الجهة المعـارضة قبل ان يكون
في صــالح المــالكـي وحكــومتـه. كمــا ان الـظــرف الحــالي الــذي يمــر به
العـــراق لا يــســمح ابـــدا بمحـــاولات غـيـــر عـقلانـيـــة لهـــدم العــملـيـــة

السياسية واحداث الانشقاق العميق فيها. 
لقـد ادت الخلافـات الـسيــاسيـة الـى زعـزعـة ثقـة المــواطن بـالـسيــاسي
وهـذا امـر سـوف يـؤثــر سلبـا في العـمليـة الـديمقـراطيـة ويـضعفهـا ولا
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